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  الملخص : 
إنّ المتمعن في المشهد العالمي الحالي يدرك أنّ الخطاب البصري المعتمد على قوة الصورة هو الأكثر تـأثيرا مـن بـين جميـع وسـائل 
ــا  الاتصــال الأخــرى، حيــث فرضــت الصــورة نفســها علــى الجمــاهير ومارســت ســلطتها علــيهم مــن خــلال جاذبيــة الصــورة وقو

تداد المنافسة بين أخرى، مما أدى إلى اشن جهة وقابلية الجماهير لاستقبالها من جهة المستمدة من تطور التكنولوجيا البصرية م
  صانعيها لجعلها أكثر قربا من الواقع لكسب ثقة الجمهور المستهدف.

لتغيـير الواقـع وإعـادة إنتـاج واقـع جديـد يتماشـى مـع مصـالح لهذا جاء هذا المقـال لإبـراز أهميـة الصـورة كسـلاح لـه قوتـه وسـلطته 
  صحاب القرار.أ

  . الإنتاجالواقع، إعادة  ،الكلمات المفتاحية : الصورة، قوة الصورة، السلطة
Abstract: 
The observer of the current world scene could perceive that the visual discourse which relies on the power 
of images is the most influential among all means of communication comparing with the other means of 
communication. In one hand, the image has effectively imposed itself over them by dint of its attraction 
and by its power derived from the unprecedented development in visual technologies, and in the other 
hand ,there is that sort of vulnerability of spectators to be invaded  by the flow of image’ power. This 
situation led to some kind of accentuating competition between their producers who have gone to great 
lengths in taking them the closest possible to reality for the purpose of winning the trust of the targeted 
spectators. 
This article, therefore, comes to project on what important the image has , as a forceful and dominant  
weapon that is able to change the reality and even to reproduce  a new reality that can cop with the 
decision makers’ interests.  
Keywords: image , the power of image, domination, reality, Reproduction. 

  مقدمة : 
مختلف تعد الصورة في عصرنا الحالي أوكسجين الشعوب، فهي جوهر الفنون البصرية، بدأت بميلاد الإنسان ورسمت حياته عبر 

الكهــوف المتنــاثرة في أرجــاء العــالم . وازدادت أهميتهــا واتســعت رقعــة اســتخدامها في مختلــف مجــالات الحيــاة خاصــة مــع التطــور 
التكنولوجي المتسارع الذي مس وسائل الإعلام والاتصال. حتى صرنا لا نصادف إلاّ الصور، بيوتنـا ومدارسـنا وشـوارعنا أينمـا 

  .)1(الصور من النسيان" تؤكدها صورنا، تاريخنا العائلي تحفظه الشخصية لا تقبل ما لم نحل فثمة صورة "حتى هوياتنا
تمع الإنساني أصبح مجتمعا تقوم الصورة بالوساطة خلاله، في الأنشطة الإنسـانية كافـة إنّ ولا نبالغ إن قلنا  . الأمـر الـذي )2(ا

  !دفعنا إلى التساؤل : هل يمكننا أن نتصور عالمنا بدون صور؟
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في حيثيـات تحـول الصـورة إلى قـوة،  الـذي سـيبحثالراهن سيجيب عن هذا التساؤل من خلال هذا المقـال إنّ الواقع الإنساني 
  : تيةالآما وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات  افرضت سلطتها على الجماهير لتبني واقع

  ـ ما هية الصورة ؟. 1
ا ؟  2   ـ من أين استمدت قو
  ــ كيف فرضت سلطتها على الجماهير؟  3
  ـ ما علاقة الصورة بالواقع ؟  4
  ـ ماهية الصورة :  1

ــالات المعرفيــة وخاصــة مجــال الإعــلام والاتصــال في  يعــد مفهــوم الصــورة مــن المفــاهيم الــتي شــغلت القــدامى والمحــدثين في شــتى ا
ـا .ماهيري السنوات الأخيرة مع دخول الصورة الرقمية لوسائل الاتصال الج وقبل التطـرق إلى مفهومهـا لـدى بعـض المنشـغلين 

  سنورد بعض التعاريف اللغوية التي ستسلط الضوء على بعض جوانبها .
  لغة : -أ

: توهمـت صـورته، الشـيءجاء في لسان العرب " الصورة هـي الشـكل، والجمـع صُـورٌ، وصِـوَرٌ، وقـد تصـورته فتصـوّر ، وتصـوّرت 
  .)3(التماثيل"فتصور لي، والتصاوير: 

، يقـال صـورة الشـيءى معـنى صـفة هـذا لـوهيئتـه، وكـذا ع الشـيءظاهرهـا، وعلـى معـنى حقيقـة  كما تدل مـن جهـة أخـرى علـى
  .)4(كذا أي صفته  الأمرالفعل كذا أي هيئته، وصورة 

  قد تكون إنسانا، أو صنما أو شيء ما.فالصورة في اللغة العربية إذن هي تمثيل ذهني لهيئة ما  
قــدرة االله علــى خلــق مــا يريــد للدلالــة علــى معــاني متعــددة منهــا : التشـكيل، ور سـفي القــرآن الكــريم فــوردت في عديــد مــن الا أمَـ

ا يعـبر عنـه بالصـورة المحسوسـة والمتخيلـة، وعـن )5(وكما يريـد ، ... وعمومـا فـإن أسـلوب القـرآن في تنـاول الصـورة بكـل اشـتقاقا
ج الإنسـاني والطبيعـة البشـرية، ثم يرتقـي ذ الحـالات المحسوسـة، والمشـهد المتطـور، وعـن النمـو المعنى الذهني، والحالـة النفسـية وعـن 

بالصورة التي يرسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة 
  .)6(عة البشرية محمية مرئيةأو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبي

إحســاس، وحركــة ه مــن يصــاحبومــا ، لقــد أعطــي القــرآن الكــريم للصــورة أبعــادا مختلــف تنوعــت بــين التمثيــل الــذهني لشــيء مــا
  منبعثة من الطبيعة البشرية .متجددة 

سّــم والصّــورة بمثابــة : "الشّــكل هــيالمعجــم الوســيط  ولم يختلــف المفهــوم عنــد تناولــه مــن طــرف المعــاجم العربيــة ففــي والتّمثــال ا
سّم والنـّوع  خيالة في الذّهن أو العقل"، ويقصد بالصّورة في المعجم العربي الأساسي "كلّ ما يصّور مثل الشّكل أو التّمثال ا

  .) 7(الصّفة" و
اج (أو النسـخ) من الإشـارة إلى عمليـة إعـادة الإنتـ ، بدءً كلمةلنحو عشرة تعريفات لفتتعدد لتصل إلى القواميس ا الصورة في أمّ 

أو بموضــوع معــين، إلى الإشــارة إلى كــل مــا يظهــر علــى نحــو خفــي وفيمــا بــين هــذين المعنيــين تشــمل  للشــكل الخــاص بالإنســان
ورها بجـذ image التعريفات على استخدامات خاصـة للمصـطلح في الفيزيـاء، الرياضـيات، علـوم الكمبيـوتر... الخ وتمتـد صـورة 

في  Image في اللاتينيـة و  Imago، والتي تشير إلى التشابه والمحاكاة، وقد ترجمـت إلى  Iconإلى الكلمة اليونانية القديمة أيقونة 
تعـني محاكـاة، ومعظـم الاسـتخدامات القديمـة والحديثـة الـتي  نيـة تيلالالح مشـتق مـن الكلمـة طالانجليزية، فمصـطلح الصـورة مصـ

  .) 8(حول المعنى نفسهلهذا المصطلح تدور 
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  اصطلاحا : 
بـأنّ تعريـف الصـورة صـار شـيئًا صــعبا، لأنـّه لا يمكـن إيجـاد تعريـف شـامل لكــل  ) Martine Joly( مـاتين جـولاي تقـر الباحثـة

ا مثل : رسومات الأطفال، الأفلام، الرسومات الجدارية أو الانطباعية، المعلّقات، الصورة الفكرية، صورة العلامات  استعمالا
ا مهمة ج ّ   .)9(ا في التواصل الثقافيدالتجارية، لكن ما يجب التأكيد عليه أ

ا يـــدفعنا  مـــاتين جـــولايإن هـــذا الاعـــتراف مـــن باحثـــة بـــوزن  ـــا واســـتخداما بصـــعوبة تعريـــف شـــامل للصـــورة نظـــرا لتعـــدد مجالا
  للبحث عن رأي بعض المختصين في مفهوم الصورة التي أكدت الباحثة السابقة عن أهميتها في مجال التواصل الثقافي .

بيعـة تكمــن في التشــابه مــع شـيء آخــر والــتي نطلـق عليهــا تســمية نموذجــه أو نصــر الــدين العياضـي : " هــي شــيء ذو ط يعرفهـا
بالشـيء أصله. لكن ما هي العلاقة بين الصورة والشيء المصور؟ . يمكن الإجابة على هذا السؤال كما يلي : تذكرنا الصـورة  

عليهــا الشــيء أو شــكله، علــى أنّ هيئــة . وبــذلك فــإنّ الصــورة هــي الهيئــة الــتي يكــون )10(دون أن تعوضــه أو تحــل محلــه المصــور 
الشـيء أو شـكله تــتم معرفتـه. ومـن ثمّ تمييــزه عـن طريـق حاســة البصـر، كمـا هــو الحـال في الرؤيـة المباشــرة للشـيء، أو عـن طريــق 

  شاشة العرض كما هو الحال في التلفزيون، وعلى ذلك فإنّ الصورة التي نراها في التلفزيون هي هيئة الشيء أو شكله.
ـــا نظـــام للعلامـــاتفـــيرى    )F.Des champs(ف.دي شـــو أمَـــا ّ ـــا : علامـــة أو أ ّ ـــال )11(أ ، ويميـــل هـــذا التعريـــف إلى ا

  السيميولوجي التي يعتبر الصورة تتشكل من جملة من العلامات لإعطاء معنى معين. 
ـا نـص وككـل النصـوص  نّ إفي حين يؤكد سعيد بنكراد قوله  ّ : "للصورة مداخلها ومخارجها لها أنماط للوجود وأنماط للتأويل، إ

  .)12(متنوعة تتحدد باعتبارها تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلية من خلال أشياء أو سلوكات أو كائنات في أوضاع 
للتأويل بحسـب محتواهـا الـدلالي .نلاحـظ  نصا قابلا أن تنتجها باعتبارهاوحدات الدلالية التي يمكن ربط بنكراد الصورة بال لقد

 ّ ا إمّا هيئة، أو تشابه، أو نسخ لشيء أنّ التعاريف السابقة، والعديد من التعاريف التي ركزت في وضعها لمفهوم الصورة على أ
 سـبلث  احثـة فرانسـوارما دون توضيح دقيـق للعلاقـة القائمـة بـين الصـورة وهـذه الهيئـة. وهـذا مـا تم توضـيحه أكثـر مـن طـرف الب

(francoise sublet) لتي أعطت لمفهوم الصورة معنى أدق شمل ثلاث جوانب مترابطة تمثلت في : ا  
  الصورة تتكون من جملة اللغات المتفاعلة :  –أ 

البعـد الاتصـالي والتـأطير). إنّ المدونـة الـتي تشـدد علـى المختلفة (الشكل، الألوان، * تتشكل الصورة المرئية من تمفصل المدونات
في الصـــورة تشـــبك جملـــة مـــن المعطيـــات الماديـــة، والرمزيـــة الـــتي تجســـدها مكونـــات الصـــورة ومـــا تتضـــمنه مـــن خطـــاب، مفـــاهيم، 

مكثــف لإنتــاج المعــنى الــذي  لقيــدا في توظيفهــا لعــدة لغــات بشــكمؤسســات علاقــات اجتماعيــة. ولــذا تظهــر الصــورة أكثــر تع
  نتحدث عنه في المحدد الثالث.

  علاقة الصورة بالواقع :  –ب 
ا تقي م علاقة مع الواقع أو العالم الواقعي، أو المتصور، سواء كانت هذه العلاقة طبيعية تماثليـة تكمن خصوصية الصورة في كو

الرمزي. أو رمزية. ولهذا فإنّ خطورة الصورة لا تكمن في التعبير عما هو عيني وماثل للنظر، بل في إعطائه وجودا على الصعيد 
ذا القدر أو ذاك.   ويصبح هذا الوجود الثاني بديلا للأول بل يتحكم فيه، و

  إنتاج المعنى : -ج 
تقوم الصورة على مشاركة المتلقي وعلى إسهامه في إعطائها تأويلها. وللوصول إلى ذلك يستخدم المتلقي جملة مـن الكفـاءات 

هـذه الكفـاءات لا يمكـن الذي لا يمكن أن يلغي التأويل الجمـاعي للصـورة. : الرؤية، الإدراك، الفهم، والبعد الذاتي الشخصي 
  .)13(أن تستغني عن البعد اللساني. فكلّما ازدادت كفاءتنا اللسانية استطعنا أن نقترب أكثر من معاني الصورة
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ائها مكونات، وما تحمله عطفي توضيح مفهوم الصورة من خلال إتأسيسا على ما سبق يمكن أن نعتبر هذا التعبير الأكثر دقة 
بالواقع، إذا لا يمكننا تفسير الصورة بعيدا  امرتبط امعنهذه المكونات من ( الشكل، الألوان، التأطير) من لغات متعددة تحمل 

  مرتبط أيضا بالمهارات المختلفة التي يملكها المتلقي لفهم هذه الصورة.هو عن هذا الواقع فحسب بل 
  وراء قوة الصورة :ـ الأسباب التي تقف  2
إنّ المتمعن في المشهد الإنساني المعاصر، واختراق الصورة للحـدود بمختلـف أشـكالها الجغرافيـة والثقافيـة والاجتماعيـة يـدرك أنّ  

هنــاك أســباب معينــة تقــف وراء قــوة الصــورة وهــي الــتي منحتهــا ســلطة الســيطرة علــى الجمــاهير، ويمكــن أنّ نرجعهــا إلى ســببين 
  : رئيسيين هما

  تطور التكنولوجيا البصرية لوسائل الإعلام والاتصال : –أ 
تلاحقــت تطــورات وســائل الاتصــال خاصــة في القــرن العشــرين لتفــرض في زمننــا هــذا (أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين) هيمنتهــا 

  .) 14(على حياتنا وثقافتنا
الأول تقـني والثـاني جمـالي، ويبـدو  اثنـين يحققا واحد، بـل على اختراع السينما، وبالتالي لم (lumière)لوميير الأخوانفمنذ أقدم 

أنّ هذه البديهية قد غابت عنها اليوم، ليس من السهل إفهام النّاس أنّ السـينما تنطـوي علـى واقعـين مختلفـين، إنّ الاكتشـاف 
أي اكتشـاف الواقـع الأول للسـينما إنمّـا هـو إمكانيـة تسـجيل الصـور الـتي تعيـد إنتـاج الواقــع  لـوميير الأول الـذي حققـه الأخـوان

  .)15(والاحتفاظ به ومن ثمّ بثه
فبعد أن تطورت أجهزة الإرسال الإذاعي ... ونالت السـينما الناطقـة شـعبية وانتشـارا فكـر بعـض العلمـاء في أن تكـون الخطـوة 

  .)16(ن اختراع التلفزيونالتالية "راديو مع صورة" ... فكا
  واكتشافات علمية كثيرة مهدت جميعها لظهوره، فأخذ مزايا السينما والراديو والمسرح  مضنية الذي جاء حصيلة جهود

الصغير بالانتشار وأخذت الشركات الصـناعية بإنتـاج أجهـزة التلفزيـون بدأت محطات البث التلفزيوني  1941ومع مطلع عام 
  .) 17( وتوفيرها للمستهلكين

ذا الجهـاز مـن خـلال آلات التصـوير والإضـاءة والتسـجيل المرئـي والمـزج ى مصراعيها أمام الشركات لتطوير هوظلت المنافسة عل
 ةجها من جديد حسـب مـا تقضـيه الضـرور ، وإعادة إنتا)18(والتحكم وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدم لإنتاج الصورة

  أو اتجاه القنوات التلفزيونية. 
كما مكّن تطور التلفزيون مـن مشـاهدة بـرامج مـن خـلال البـث المباشـر، ومـن خـلال الاشـتراك في باقـة معينـة، تبـث عـن طريـق 

وكــذلك مــن  DVDالفضــائية أو مــن خــلال تســجيلها ورؤيتهــا عــن طريــق شــرائط الفيــديو والـــ الكيبــل، أو مــن خــلال القنــوات 
  .)19(نترنتخلال شبكة الأ

كمــا أدى تطــور الحاســـوب والأقمــار الصــناعية ومختلـــف التطبيقــات والبرمجيــات إلى تطـــور الصــورة، حيــث أصـــبحت أكثــر قـــوة 
ا من الواقع، إلى جانب تطور الديكور والأ ا وقر وان والمؤثرات الصوتية والخدع البصـرية، إذ لعبـت هـذه لوجاذبية بفضل جود

الســينما والتلفزيــون في تقريــب الصــورة إلى المشــاهد، وإعــادة إنتــاج الواقــع وتوجيهــه نحــو الجمــاهير بتقنيــة التقنيــات دورا هامــا في 
  عالية الجودة .

ا وسـرعة انتشـارها أمـرا ممكنـا وبسـهولة يصـعب تصـديقها، فـالكمبيوتر هـلقد جعلت أجهـزة الكمبيـوتر مـن إنتـاج الصـورة وتوزيع
  .)20(ن هذا الإنجاز الكبير في الصورةأكثر من أي اختراع آخر، هو المسؤول ع
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تمــع علـى بنــاء واقعيـة الحيــاة اليوميـة، كمــا ســاعد  إنّ هـذا التطــور المتسـارع لتكنولوجيــا وسـائل الإعــلام البصـرية ســاعد الفـرد وا
تمع الذي تحـدده تقنيـات النشـر ومنهـا ا علىنتشارها في جميع أنحاء العالم ا لطباعـة والبـث إنتاج علامات الثقافة في خطاب ا

ة للدولة، ولمكاتب وسائل الإعلام، وكوسيط قد دخلت الصورة القرن العشرين كلغالإعلامي، والأفلام والتصوير الفوتوغرافي. ل
تمع من خلال معالجة الأفكار وتعزيزها والسيطرة عليها،  لقـد   .فتصبح الأفكار صورا في الرأسيساعد على الوعي بالنفس وا

محقـا في قولـه : "كـل مـا نعرفـه عـن مجتمعنـا وفي الواقـع عـن العـالم الـذي نعـيش فيـه،  )Niklas Luhmann(نـيكلاس لومـان كان
  .)21("لامعمن خلال وسائل الإ هنعرف

عـالم الصـورة يلتقـى مـع حقيقـة أنّ ثقافـة الصـورة  مس التطور الهائل الذي أنّ )Herbert . Schiller(  –شيلر  هربرت –ويؤكد 
ب، سـتبداله بــوعي آخـر معلــلانـا تمهيــدا ح ثقافتنـا أولا ولتعيــد إنتـاج وعيالرقميـة تحـت سمــاء العولمـة، أو الأمركــة جـاءت إلينـا لتــزي

في الصــــورة  تنشـــر رؤيتهـــا بآليـــات تضــــليل مقاومتهـــا وبكلمـــات أخـــرى يـــتم اســـتخدام المرئـــي المبهـــر ومـــن خـــلال هـــذه العمليـــة
للاستحواذ على عقل وخيال المتلقي بغية تمرير اللامرئي إلى خانة اللاوعي ليرسخ هناك بصفته صورة عـن الحقيقـة رغـم اكتنـازه 

  .)22(بالتضليل
على ذلك فمن يملك وسائل الإعلام ويسـيطر عليهـا هـو إذن مـن يـتحكم في هـذا الواقـع وهـو مـن يوجـه عقـول الجمـاهير  بناءو 

نحو تبنى واقع ما، وبالتالي هو من يحدد أي نوع مـن الصـور الذهنيـة والنمطيـة الـتي لا بـد أن ترسـخ في ذهـن المتلقـي. ألم تصـور 
ــا وســـائل الإعـــلام الغربيــة بتقنيـــات عاليـــة  الجـــودة عــبر الســـينما (أفـــلام هوليـــود، وألعــاب الفيـــديو) والتلفزيـــون ( المسلســـلات، لن

هيئــة العـــربي يصــا علـــى ي ويرتـــدي قمهــو كـــلّ شــخص في صـــورة ملتحــ الإرهـــابيالأفــلام، التقــارير، الأشـــرطة الوثائقيــة... ) أنّ 
إرهابيا ويثير الشـك (عـدا رجـال الـدين). . حتى بات شبابنا يسخر من هذه الصورة، ويعتبر صاحب هذه الهيئة رجعيا، المسلم

فالمتابع لصفحات الفيسبوك وقدر التهكم والسخرية من خلال المظهـر علـى المسـتوى العـربي مـن طـرف بعـض الشـباب، يـدرك 
وفق  إخفائهإذن فثمة واقع آخر تخفيه وسائل الإعلام عبر الصورة أو تعمل على  .جيدا قدر تأثير الصورة على ذهنية المستقبل

  .جندة معينةأ
  ستيلاب الجمهور : ا –ب 

، وتحوله من حالة إلى أخرى بفعـل وسـائل الإعـلام البصـرية. الـتي أدى ب الجمهور عن واقعه وخصوصياته الثقافيةغيا ونعني به
ـيمن علــى حيـاة النــّاس إلى جعلهــا والانترنـتتطورهـا وخاصــة التلفزيـون والســينما  بــين  . "بحيـث يجــد الإنسـان نفســه قـوة هائلــة 

ا كعمل فني ليست واقع، إلاّ أن حضورها العيني الممارس بالتلقي من قبل المشاهدين هو  ّ كيانين الصورة كواقع صعب، رغم أ
في ذاته واقع. لأن الأشياء بظهورها في الفيلم السينمائي تصبح موجودة في صورة واقع. حتى ولو كانت مستمدة من عالم غير 

، الذي أصبحت الصورة تأتي إليه دون أن يستطيع مقاومة حضورها، ولهذا قال الفرنسي جان )23(واقعي والذي يألفه الجمهور
إنّ هناك علاقة نفسية بين الصورة وموضوعها، وعن إمكان وجود نقلة مضادة في هذه العلاقـة )Jean Baudrillard(ار، يّ ر بود

حالة من السلبية لدى الجمهور، حيث يؤدي الترويض إلى  فهذا يعود إلى الآليات النفسية التي تؤدي إلى ترويض الأعين فهناك
  .)24(بما تحمله من مضامين وإيماءاتذهول العقول بالصور وقبولها 

فالمتلقي سيكون بالضرورة مستهدفا لأنّه يصبح مأخوذا ومسـتلبا بسـبب تغلـب الحالـة الحسـية علـى حالـة الـوعي الـذي تمكنـت 
الأدنى. وهنا يوجد أو يحدث التأثير على المشاهد إذ تصبح العواطف في الصورة على خفض درجة تواجده فتقوض لحده قدرة 

 –في كتابـة  –)Hampshire Stewart(شـاير سـتيوارت هامب –موقع المتفوق والمهيمن على الفكـر. مثـل هـذه النتـائج يشـرحها 
  .)25(لقهر العقلي بسبب ضغط متولد من مؤثر خارجيبأنّ المتلقي يخضع لنوع من ا –الواقعية لا تكفي 
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ــا كعامــل مــؤثر فــرض ســـيطرته علــى الجمــاهير إلى  ذاتـــه  يجانــب مــؤثر داخلــي يتمثــل في الملتقــوعليــه فقــوة الصــورة في حــد ذا
ا البشر، فهي تزود الفرد بمـا يصـل إلى  وقابليته الطبيعية لتلقي الصورة، على اعتبار أنّ الرؤية أقوى الحواس البشرية التي يتمتع 

ا أكثر قوة على ترجمـة % من المعارف التي يتحصل عليها، بينما تشارك الحواس الأخرى في النسبة المتبقية فضلا عن ك 80 و
  .)26(يس وملامسة العواطف والمشاعر والأفكار والاستحواذ على الانتباهوالأحاسالمشاعر 

ـا، حيـث يقـول غوسـتاف لوبـون ثر في ؤ "أنّ الصـورة تـ )Gustave Le Bon( فطبيعـة الإنسـان جعلتـه يميـل إلى الصـورة ويتـأثر 
الجمــاهير بشــكل خـــاص، فهــي تبهرهــا فعـــلا، وإذا لم تمتلــك الصـــورة فإنـّـه مــن الممكـــن أن تثيرهــا في مخيلــة الجمـــاهير عــن طريـــق 
ــا تســتطيع عندئــذ أن  ّ الاســتخدام الــذكي والصــائب للكلمــات والعبــارات المناســبة، فــإذا مــا اســتخدمناها بشــكل فــني لبــق، فإ

الماضـي، فهـي تثـير في روح الجمـاهير العديـدة أقـوى أنـواع الإعصـار، ا إليهـا في ـزو عي السـحر أتباعكان تمتلك القوة السرية التي  
دئها"   .)27(ولكنّها تعرف كيف 

وقــد عــرف الغــرب أصــول هــذه القــوة الســرية ووظفهــا في عــزل شــبابنا عــن انتمــائهم الحضــاري مــن خــلال ثقافــة الصــورة بحجــة 
ومن ثمّ إبراز شخصيته المغمورة والمطموسـة بفعـل ضـريبة الانتمـاء إلى كيـان حضـاري تمجيده، وتفجير طاقاته، لتحقيق طموحه 

ما، وكلما نجح المروجون لهذا النوع من الخطاب المرئي في عزل الفـرد عـن محضـنه الثقـافي، وانتمائـه الحضـاري يكونـون قـد عطلـوا 
  .)28(وعيه بذاته وبانتمائه، ومن ثم يكون أكثر قابلية واستعدادا لأن يُستلب

كسيسوارات وزوايا التصوير ... الخ "يجعل المشاهد فقوة الصورة بما تحمله من سحر من ناحية المؤثرات الصوتية والديكور  والا 
يحاكي بعض جوانب سلوك هؤلاء الأبطال في الحياة الواقعية، كما أنّ الإسقاط يتيح له أن يعيش عن طريق نوع من التفويض 

  .)29(التي قد لا يستطيع التعبير عنها بيسر في واقع الحياة بعض العواطفلأو الإنابة 
فقد اندلعت الشركات المنتجة بقوة للتركيز على أحاسيس المشاهد ومشاعره وعواطفه من أجل الهيمنـة عليـه ومصـادرته   عليهو 

دف تطبيعه وتدجينه وتحويله إلى مستهلك دائم للنمط الذي تنتجه   .)30(وتقييد حرية الاختيار لديه 
ركـز علـى كافـة شـرائح المشـاهدين باعتبـارهم الهـدف ات المنتظرة كان من الطبيعـي أن تالراهن والمتغير ومن أجل الإمساك بالواقع 

الأهم . وما انفكـت تضـع الخطـط والدراسـات لتقـويم أنجـع الوسـائل لإعـادة صـياغة الواقـع مـن حيـث علاقتـه باتجاهـات الـرأي، 
ـا مـن خـلال )31(أنّ له خصائصومن حيث كونه ظاهرة ومن حيث  ، بناء على ما سبق يمكن القول أنّ الصورة اسـتمدت قو

  .)32(الصورة هذين العاملين أسسا "لعصر الصورة" كما قال آبل جانسالتكنولوجيا البصرية وسلطتها من قابلية الجمهور لتقبل 
  علاقة الصورة بالواقع من خلال الصحافة والسينما والتلفزيون :  -4

فزيون هي تعبير عن واقع اجتماعي لا خلاف أنّ الصورة في السينما والتل
إعــادة إنتاجــه بدقــة ليعــبر عــن واقــع أكثــر جاذبيــة بفعــل التطــور المــذهل  تم

الأمر الذي أثر بشكل واضح  ،الذي مس الإخراج السينمائي والتلفزيوني
ا ، حيــث أصــبحت أكثــر إقناعــا وجــذبا وتــأثير علــى دقــة الصــورة وجماليتهــا

على الجماهير، وأصـبح مـن السـهل إقنـاع المتلقـي بواقـع مـا مبـني ربمـا علـى 
وقد تزايد الأمـر في السـنوات الأخـيرة،  يال أو على إيديولوجية معينة، الخ

حيــث لعبــت الصــورة البصــرية دورا رائــدا في إقنــاع الشــعوب بواقــع مــا، أو 
، حيـــث تغيـــير إلى مـــا هـــو أفضـــل أو أســـوأ تبعـــا لأجنـــدة هـــاتين الوســـيلتين

ة في طبيعـة حياتنـا. إنّ التلفـاز لجماهيري الأخرى، أدى إلى تحـولات عميقـار أنّ التلفاز على غرار وسائل الاتصال اريّ يؤكد بود
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إنّ .العالم" أو يعكسه أو يمثله، بل إنهّ أصبح بصورة متزايدة "يحدد" ويعيد تعريف ماهيته العالم الذي نعيش فيه لا "يعرض لنا 
ا ومـواطن الإثـارة والمبالغـة نظرة سريعة إلى تمعات في جميع أنحـاء العـالم بمختلـف تفصـيلا  الوقائع التي ينقلها التلفاز للأفراد وا

اعات والمحاكاة، المطاردات ستؤكد لنـا أنّ التلفـا ار "عـالم الواقـع المفـرط" ز إنمّـا ينقـل لنـا مـا يسـميه بودريـّفيها مثل : الحروب وا
يعــد موجــودا بالفعــل بــل اســتعيض عنــه، بمــا نشــاهده علــى شاشــات التلفــاز مــن مشــاهد وصــور وأحاديــث فــالواقع الحقيقــي لم 

  .)33(وتعليقات
ظهــور صــور لا الحصــر ســنعطي بعــض الأمثلــة عــن مــدى فــرض الصــورة ســلطتها علــى الجمــاهير مــن خــلال فعلــى ســبيل المثــال 

آنـذاك "جـورج  التبـغ الامريكيـةيـدخن السـجائر. حيـث طلـب مـدير مؤسسـة  وهـن لسيدات من أمريكا علـى صـفحات الجرائـد
                              هنــــــاك مشــــــكلة . وهــــــو عــــــدم تـــــــدخين   هيــــــل" الــــــذي تقــــــدم إلى أحــــــد أشــــــهر مكاتــــــب الدعايــــــة لمالكـــــــه "بيرنيــــــز" يخــــــبره أنّ 

  )01صورة رقم (
في أمريكـا  نه لنصـف زبائنـه . فبحلـول دورة الألعـاب الأولمبيـة المقامـة المرأة، الذي لم يكن مقبولا اجتماعيا آنذاك وبالتالي فقدا

تمع الأمريكي أن يخرجن في مسيرة جماعيّة وهن يقُمن بالتدخين، وحين  رت نشفي ذلك الوقت قام بإقناع عدد من سيدات ا
تمـع تمـردّن علـى ســلط تمـع، وظهـرن أثنـاء دورة الألعــاب الصـور في الجرائـد، صـحبها التعليــق التـالي : إنّ عـددا مـن نســاء ا ة ا

ر التــدخين تــدخينا، بــل هــو تعبــير عــن حريــة المــرأة ... وتــرتبط المــرأة المدخنــة في وهنــا لا يظهــ.)34(وهــنّ يحملــن مشــاعل الحريــة"
 .) 35(الشركةا أدى إلى زيادة المبيعات وبالتالي أرباح الأذهان بتمثال الحريةّ الذي هو امرأة تحمل "مشعل الحرية" ... ممّ 

حـرب الفيتنـام، حـين كانـت الصـور تنقـل الواقـع  ايـة  كما أدت قوة الصـور الـتي نقلتهـا وسـائل الإعـلام الأمريكيـة إلى تعجيـل
مك التلفزيون الأمريكي في نقل انتصارات الجنود الأمريكيين أدى إلى .دون تحريف ، فقد كيندي  صعيد ضد الرئيستفبينما ا

أظهـرت الصـور الرهبــان المحترقـين والأطفــال المقتـولين بالنابــالم ومقـاتلي الفيتكــونج في أثنـاء إعــدامهم مـن قبــل الجنـود الأمــريكيين 
إلى جانــب أكثــر الصــور ترويعــا وهــي للطفلــة "كــيم فــوج" الــتي تعــدو عاريــة وقــد التهمــت قنابــل وطــائرات القتــال المروحيــة ... 

ا وأحرقت جزءا من جسدها الصـغير مـع مجموعـة مـن الأطفـال  النابالم ثيا
المرعــــوبين مــــن هــــول الحــــرب. الأمـــــر الــــذي دفــــع بالعديــــد مــــن المتظـــــاهرين 
اء الحرب، التي كانت "أكبر حرب مرئيـة في التـاريخ"  للخروج للمطالبة بإ

  .)36(آنذاك حسب فيليب تايلور
العـــــالمي لا حـــــديثا بانفجـــــار مركـــــز التجـــــارة اكمـــــا يعطـــــي لنـــــا بودريـّــــار مثـــــ

  بالولايات المتحدة، مؤكدا أنّ الصورة صنعت في خبايا البيت الأبيض،
  )02صورة رقم (                  العالم بخطر الإرهاب على الولايات المتحدة، لإيهامعدة جهات  بتواطؤ 
قصـى وأشـد ضـروب الخيـال أمؤكدا أنّ صورة الإرهاب صناعة أمريكية لأغـراض متعـددة انتهـت بإعـادة ابتكـار الواقـع "بوصـفه  

يار برجي التجارة العالمي عصُّي على التصور، لكن ذلك لا يكفـي ليجعـل منـه حـدثا حقيقيـا، إنّ  حيث يذكر أنّ . هولاً"  "ا
الزيـادة في العنــف لا تكفـي للتفــتح علـى الواقــع، لأنّ الواقــع مبـدأ، وهــذا المبـدأ هــو الــذي ضـاع. الواقــع والخيـال معقــدان وســحر 

  .)37(و أولاً سحر الصورة "التفجير ه
 بمجـرد ا ممـا وصـلابتهاتقاو ا من في مثـل ضـخامتهاكيـف ينهـار برجـ وقد استغرب من دقة الصورة في تفجـير البرجـين وتسـاءل

                                  لقمتهما. طائرتين اختراق



 للعلوم آفاق مجلة                             إنتاجه وإعادة الواقع بين ما وسلطتها الصورة قوة                                       الجلفة جامعة

  220  2018جانفي  - العاشر العدد

فالصـورة أعـادت  .لتغيير واقع ما أو إقناع الشعب الأمريكي والعالم بواقـع جديـد واستنتج أنّ الأمر مجرد صناعة صورة هوليودية
   صناعة الواقع، لتفرض واقعا جديدا على الجماهير.

سبتمبر هو حدث مستحيل، عسير علـى التصـور،  11ويضيف "أنّ أحداث 
وهـــــو يتحقـــــق قبـــــل أن يكـــــون ممكنـــــا ( حـــــتى أفـــــلام الكـــــوارث لم تســـــبقه، بـــــل 

( حيـث كس مخيلتها فيـه )، إنـّه مـن نسـق الطـارئ الجـذري استنفذت على الع
   .)38(نعثر على المفارقة التي لا تصير بموجبها الأشياء ممكنة إلاّ بعد وقوعها)"

قوة الصورة وسحرها الذي انطلى على العالم أعطـت سـلطة للولايـات المتحـدة 
)                                                                          03صورة رقم (                        للبحث عن عدو مفترض ثم صناعته عن طريق الصورة، فمن تنظيم القاعدة

الصــورة  قبــل احــتلال   الـتي خاضــت الحــرب ضــده قبــل إنـزال جيوشــها في أفغانســتان وصــولا إلى العــراق الــذي احتـل عــن طريــق  
 2،  1مـن العـراق لعبـة بيـد أطفـال أمريكـا مثـل (حـرب العـراق عاصـفة الصـحراء  الأرض فالعديد من ألعاب الفيـديو، جعلـت

صورة نقـلا عـن صـورة وعليه يعتبر بودرياّر أنّ العالم أصبح مجرد  ...الخ).
مـــن عمليـــات الاصـــطناع    وأصـــبح العـــالم مجموعـــة نقـــلا عـــن صـــورة ...

ون والصور بلا صلة أو علاقة (مرجعية مع أصل محـدد في الواقـع، بـل تكـ
                        .)39(هذه المصطنعات (صور) هي المهيمنة والواقع محجوب (مختف)"

وهذا ما يحدث حاليا في حرب سـوريا وداعـش، فـالإعلام المرئـي لكليهمـا 
يحــاول بقــوة عــن طريــق الصــورة إقنـــاع الجمــاهير العربيــة والعالميــة بواقــع مـــا 

  )    04صورة رقم (                        تعرض لنا واقعا مفرطا بينيحدث في الأرض السورية فالصورة البصرية 
الاتجــاهين وكلاهمــا يفــرض إيديولوجياتــه عــبر التلفزيــون والفيــديوهات المنتثــرة  

 تنظـيم داعـش ترى الباحثة نوال وسـار أنّ  حيثعبر صفحات الإنترنت . 
والصـــورة الـــتي  .يعتمـــد علـــى الصـــورة لإثبـــات نفـــوذه في العـــالم، وطـــرح رؤيتـــه

طرحها داعش ليست الحقيقة ولكن كانت محاولة خلق واقع جديد يتحكم 
بإيصـــال رســـالتها، فعـــبر  ها في حـــدود الصـــورة وتأطيرهـــا بمـــا يســـمح و صـــانع

                   الآلاف من الصور
                     اهي تقنيات الإخراج الهوليودية والفيديوهات المصورة بطريقة احترافية 
.                                                                                                                            )05صورة رقم (                                               ) 40(تمكنت من نشر الرعب والخوف في العالم 

الواقع في متاهة المصطنعات (الصور) اللامتناهية المتخيلة  وهكذا ضاع مبدأ
والوهميـــة الـــتي تروجهـــا الميـــديا، وبـــذلك يفقـــد الواقـــع وجـــوده، وتصـــبح تلـــك 

نــا نعــيش الآن في النســخ المصــطنعة رقميــا عــبر أجهــزة الكمبيــوتر، وعليــه فإنّ 
          . )41(هو العالم التكنولوجي الافتراضيعالم "فوق الواقع" 

  
                                                                                                       

  )06صورة رقم (                                                                                            
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  خاتمة : 
ّ  تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنّ الصورة الواقع بل سخرت الواقع  انتاجقل للواقع إلى إعادة نا تحولت من ليست بريئة لأ

ا  لصالح الصورة المصطنعة، فبما أنّ الأحداث تنقل إلينا عن طريق الكاميرا فالعيون التي تقف خلف الكاميرا هي من نشاهد 
رة مهمــا كــان نوعهــا يــتم وفــق أجنــدة معينــة لــذا تحجــب العــالم مــن حولنــا. فزوايــا التصــوير، والمونتــاج، والإخــراج النهــائي للصــو 

ا ستغير واقعا ما أو ترسل لنا آخـر، فالصـورة ختامـا لهـا  أو صناعة صورا جديدة لإنتـاج واقعـا ،أخرى للاستمرار فيه عناصر لأّ
ـا وبالتـالي تفـرض سـلط تها علـى الجمـاهير لتبـني علاقة بالواقع بقدر خدمة هذا الواقع لمرسلها وبقـدر احترافيـة الصـورة تكـون قو

  ما . اواقع
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